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"رسمیاً: الولایات المتحدة باتت الدولة الإرهابیة الرائدة في العالم، وهي فخورة بذلك".
ما ورد أعلاه، یصلح كعنوان للتقریر الرئیسي الذي نشرته صحیفة "نیویورك تایمز"،
في 15 أكتوبر الماضي. لكن التقریر نشر بعنوان ألطف: "دراسة وكالة الاستخبارات

المركزیة للمعونات السریّة تغذّي الشكوك بشأن مساعدة المتمردین السوریین".
استند تقریر الصحیفة على مراجعة أعدّتها وكالة الاستخبارات المركزیة «سي آي إیه»،
بشأن العملیّات الأمیركیة السریّة الأخیرة، لتحدید مدى فاعلیتها. وخلص البیت الأبیض
إلى أنّ حالات نجاح السیاسات التي جرى اعتمادها، كانت للأسف نادرة، ما یجعل إعادة

التفكیر فیها أمراً ضروریاً.
ونقل التقریر عن الرئیس باراك أوباما قوله إنه طلب من وكالة الاستخبارات المركزیة
إجراء مراجعة بهدف إیجاد فصائل (معارضة) «عملت بشكل جیّد في البلاد، بهدف
تمویلها وإرسال الأسلحة إلیها، ولكن الاستخبارات الأمیركیة لم تخرج بنتیجة مهمة».

لذا، بات أوباما متردداً إزاء استمرار تلك الجهود.
وتستشهد الفقرة الأولى من تقریر «نیویورك تایمز» بثلاثة أمثلة رئیسیة بشأن
«المساعدات السریّة»: أنغولا، ونیكاراغوا، وكوبا، إذ تعدّ كلّ حالة من الحالات الثلاث

تلك، عملیّة إرهابیّة قادتها الولایات المتحدة.
في العام 1988، تعرّضت أنغولا للغزو من قبل جنوب أفریقیا، والتي، وبحسب واشنطن، كانت تدافع عن نفسها في وجه واحدة من «أكثر الجماعات الإرهابیة، سیئة

السمعة» في العالم، أي «المؤتمر الوطني الأفریقي» بقیادة نیلسون ماندیلاّ.
وكانت إدارة ریغان، في ذلك الوقت، تقف وحیدة، تقریباً، في دعمها لنظام الفصل العنصري، لدرجة أنها انتهكت عقوبات الكونغرس ضدّ ذلك النظام، من خلال زیادة حجم

تبادلاتها التجاریة مع حلیفتها الجنوب أفریقیة.
وفي هذا الوقت، انضمت واشنطن إلى جنوب أفریقیا في تقدیم الدعم لجیش یونیتا الإرهابي بقیادة جوناس سافیمبي في أنغولا. واصلت واشنطن دعمها، حتى بعد هزیمة
سافیمبي الساحقة في انتخابات حرّة أجریت تحت رقابة مشدّدة، فیما سحبت جنوب أفریقیا دعمها. وبحسب تعبیر السفیر البریطاني لدى أنغولا ماراك غولدینغ: كان

سافیمبي «الوحش الذي جلبت شهوته للسلطة، البؤس المریع لشعبه».
عواقب ذلك كانت مریعة. ففي العام 1989، قدّر تحقیق للأمم المتحدة أنّ النهب في جنوب أفریقیا أدّى إلى 1,5 ملایین حالة وفاة في الدول المجاورة، ناهیك عمّا كان

یحدث في جنوب أفریقیا نفسها.
في كوبا، وبعد فشل غزو «خلیج الخنازیر» في العام 1961، أطلق الرئیس جون كینیدي حملته القاتلة والمدمّرة لجلب «أهوال الأرض» إلى كوبا ـ على حدّ تعبیر المؤرخ

ومستشار الرئیس الأمیركي، آرثر شلیزینغر، في كتابته سیرة روبرت كینیدي شبه الرسمیة، وهو الذي تحمّل مسؤولیة الحرب الإرهابیة.
كانت الأعمال الوحشیّة ضدّ كوبا شدیدة، ووصلت خطط الإرهاب إلى ذروتها في انتفاضة تشرین الأول العام 1962، والتي كان یفترض أن تؤدّي إلى غزو أمیركي
للجزیرة. غیر أنّ الدراسات تثبت الآن أن ذلك كان من أسباب وضع الزعیم السوفیاتي نیكیتا خروتشوف الصواریخ في كوبا، مفتعلاً الأزمة (أزمة الصواریخ الكوبیة) التي

اقتربت من أن تصبح حرباً نوویة. وفي وقت لاحق، اعترف وزیر دفاع كینیدي، روبرت ماكنمارا، أنه لو كان زعیماً كوبیاً، ربّما كان «توقّع غزواً أمیركیاً».
وقد تواصلت الهجمات الإرهابیة الأمیركیّة ضدّ كوبا لأكثر من 30 عاماً. وكانت التكلفة، بالنسبة للكوبیین مرتفعة. وأُبلغ للمرة الأولى عن أعداد الضحایا بالتفصیل، في

دراسة أعدّها الباحث الكندي، كیث بولیندر في العام 2010، بعنوان «أصواتٌ من الجانب الآخر: تاریخ شفهيّ من الإرهاب ضدّ كوبا».
ویرتفع أعداد الضحایا في هذه الحرب، طویلة الأمد، من خلال الحصار الاقتصادي الهائل، الذي یستمر، في تحدٍّ للعالم، إلى یومنا هذا. ففي 28 تشرین الأول الماضي، أیّدت
الأمم المتحدة للمرة الـ23، «ضرورة إنهاء الحصار التجاري والمالي والاقتصادي الذي تفرضه الولایات المتحدة على كوبا». وجاء التصویت على الشكل التالي: 188/2

(الولایات المتحدة وإسرائیل)، فیما امتنعت ثلاث جزر تابعة لأمیركا في المحیط الهادئ عن التصویت.
ویورد تقریر لقناة «إیه بي سي» الإخباریة الأمیركیة، أنّ هناك بعض الأصوات المعارضة للحظر الاقتصادي ضدّ كوبا على المستویات العلیا في الولایات المتحدة، لأن ذلك
(الحظر) «لم یعد مجدیاً» (نقلاً عن كتاب «خیارات صعبة» لهیلاري كلینتون). ویستعرض الباحث الفرنسي سلیم عمراني الكلفة القاسیة التي دفعها الكوبیون في كتابه

«الحرب الاقتصادیة ضدّ كوبا»، الذي صدر في العام 2013.
وتكاد نیكاراغوا لا تُذكر، برغم أنّ محكمة العدل الدولیّة أدانت الحرب الإرهابیّة التي قادها الرئیس رونالد ریغان في ذلك البلد، مطالبةً الولایات المتحدة بإنهاء «الاستخدام

غیر القانوني للقوّة»، ودفع تعویضات كبیرة.
وفي 16 نوفمبر الحالي، أحیا العالم الذكرى الـ25 لاغتیال ستة كهنة یسوعیین في سان سلفادور على أیدي وحدة إرهابیة في الجیش السلفادوري، سُلّحت ودُرّبت على

أیدي الولایات المتحدة. وبناء على أوامر القیادة العسكریة العلیا، اقتحم الجنود الجامعة الیسوعیة لقتل الكهنة وكل الشهود.
وقد توّج ذلك الحدث حروب الولایات المتحدة الإرهابیة في أمیركا الوسطى في الثمانینیات، برغم أنّ آثار ما حدث، ما زالت في تقاریر الصفحات الأولى عن «المهاجرین

غیر الشرعیین»، الذین ما زالوا یفرّون من تبعات تلك المذبحة، كما یتم ترحیلهم من الولایات المتحدة لیعیشوا في ما تبقّى من أنقاض بلدانهم.
كذلك، برزت واشنطن كبطل العالم في تورید الإرهاب. إذ یحذّر محلّل وكالة الاستخبارات المركزیة السابق بول بیلار، من «تأثیر تولید الاستیاء جراء الضربات الأمیركیة»
في سوریا، والتي قد تحفّز المنظمات الجهادیّة مثل «جبهة النصرة» وتنظیم «الدولة الإسلامیة» على «إصلاح أخطائها وبدء القیام بحملات ضد التدخل الأمیركي،
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بتصویرها على أنها حربٌ ضدّ الإسلام».
حتى الآن، هذه هي النتائج الطبیعیة للعملیات الأمیركیة التي ساعدت على انتشار «الجهادیة» من زاویة صغیرة في أفغانستان إلى جزء كبیر من العالم.

ویقول المحلّل السابق في وكالة الاستخبارات المركزیّة غراهام فرلر: «أعتقد أنّ الولایات المتحدة هي أحد المبتكرین الرئیسیین لهذا التنظیم»، فتدخلاتها المدمرة في
الشرق الأوسط، وحربها في العراق، كانت من الأسباب الأساسیة لولادة داعش».

ویضیف فولر إلى ما سبق ذكره، أن أكبر حملة إرهابیة في العالم تتمثل بمشروع أوباما العالمي لاغتیال «الإرهابیین». ویحتاج «تأثیر تولید الاستیاء» وغارات الطائرات
من دون طیار والقوات الخاصة إلى مزید من الدراسة والدرایة من أجل التعلیق على ما یجري.

وذلك ملف یجب التفكیر فیه ملیاً، مع قدر من الرهبة.
* (خاص بصحیفة "السفیر")


